بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة 29 من ربيع الأول 1432 هـ
ماذا بعد؟


إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران:102]. 
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء:1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [ الأحزاب:70-71]. 
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة.
ثم أما بعد:
عباد الله: 
العبدُ يسيرُ إلى ربه-عزوجل- مراحل, كلما قطع مرحلة واصل إلى آخري, وهناك في الطريقِ إلى الله-سبحانه وتعالى- قُطاع طرق يُحيلون بين العبد وبين السير, قد يمضى العبدُ مرحلةً ثم يقف, وقد يمضى وقد يسيرُ مراحل ولكن هناك قُطاع طرق يقفون عند كل مرحلة يُحيلون بين العبدِ وبين السير, وقُطاع الطرق على مدار التاريخ ما من نبي من الأنبياء ودعا قومه إلى الله-عزوجل- إلا هناك من يسلب ويقطع الطريق على أتباعه وأولياءه.
ولذلك ينبغي للعبدِ أن يضع نصب عينيه أن يضع أمرًا عظيمًا أمامه ألا وهو كيف أمضى في المرحلة الأولى ثم أنتقلُ إلى الثانية ثم الثالثة حتى أقطع الطريق عمري إلى أن أصل إلى الجنة.
فقد يُرزق العبدُ البداية ولكن قد يُحرم النهاية, وإن السعيدَ لمن وفقه الله-عزوجل- إلى الصواب وهُدىَّ إلى الرشاد وعلم الطريق من البدايةِ إلى النهاية, وهذا لا يفعله إلا الأفذاذ من الناس.
نرى أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومعه أصحابه بمكة تعرضوا لصعاب تأبى النفوس الأبية الرضي، حيل بينهم وبين ما أرادوا, أرادوا الطريق إلى الله-عزوجل- فقيل لهم لا, أرادوا أن يسيروا إلى الله-عزوجل- مراحل فما تعدوا المرحلة الأولى, وتأخر التكليفُ ثلاثة عشر سنة وقريش تطحنُ في هؤلاء المستضعفين, حيل بينهم وبين الاستمرار ولكنهم ماضون ثابتون, ضاقت بهم السبل فخرجوا إلى الحبشة ثم صبروا على مر العيش بمكة وحوصروا الأعوام، ثلاثة أعوام حيل بينهم وبين الطعام والشراب والكساء والمنكح، ولا يقدر أحد أن يُخالف أمر قريش, حتى فُرِّج عنهم وهم أقوى ما يكونون, ثم بعد ذلك وصلوا إلى التمكين بالمدينة, وعلى الرغم من هذا زاد الأمرُ أعظم مما يتخيل مُتخيل, فكان التمكين فيه صعوبة ووعورة فبعد أن كان هذا الجيل يُحارب ويُعادى صنفًا من الناس ألا وهم الكفار في وضوحٍ من رؤية وفي جلاءٍ من الأمر نشأ صنفٌ ثالث بعد أن كان العدو واحد بين مسلمٍ وبين كافر نشأ صنفٌ ثالث فتعددت المحاور, وكان أخطر الأصناف هو الثالث هم المنافقون الذين اظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وقعدوا للمسلمين أيضًا كل مرصد، ما من بابٍ من الأبواب يُسدُ على هؤلاء الذين وصلوا إلى المدينةِ وأقاموا دولة إلا وسُد، وما من طريقٍ ألا وقُطع، وما من أمرٍ يُشهر بهم إلا فعلوا، حتى في شخص النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
الأيامُ تمضى والمسلمون ماضون رغم هذه الصعاب يعبرون من مرحلةٍ إلى مرحلة ومن محنةٍ غلى محنة.
ربما يقولُ قائل كيف كانت قلوبهم وهم يسيرون ويعبرون هذه المراحل مع هذه الفتن, حينما سكن القلبُ مع الله-عزوجل- وجدوا لذة عيش حتى في هذه الظروف ومع هذه الفتن, لقد وصل الحال إلى أن وُضع السم في الذراع ليأكل منه النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والمرأة التي وضعت هذا كانت من اليهود، وسألت أي اللحم أحبُ إليه قالوا الذراع فعظمت فيه السم ومات جماعة في هذه الطُعمة من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- ونجا هو وكان يُعاوده الألم بين الفينةٍ والفينة, وكلُ هذا وهم ماضون.
بل بلغ الألمُ منتهاه حينما طُعن في عرضه ولُفقت قصة منسوجة فعلها أهل الظلم وأهلُ البغي وفشا وأنتشر خبرها انتشار النارِ في الهشيم, حتى وقف النبي-صلى الله عليه وسلم- مع هذه الفتنة ما تقدم ولا تأخر, انقطع الوحي والمسلمون ماضون ولكن وقع هناك وقوف فتنةٌ عمت في بيت النبوة تكلم فيها جماعة بين مُصدق وبين مُكذب وبين واقف حتى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل زوجه يا عائشة إن كنتي ألممتي بشيء مما يقولون فأخبريني وتوبي إلى الله-عزوجل- فإن الله يتوبُ على من تاب, تحجر الدمعُ في عينيها وقالت والله لو قلتُ نعم إنكم لمصدقي ولو قلتُ لا ما أنتم بمصدقي، لأن الأمر فشا إلى القلوب ولكنى أقول كما قال أبو يوسف {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}. [يوسف:86].
وكانت جارية حديثة عهد ما تعدى عمرها الثانية عشر وكانت لا تحفظُ إلا القليل من القرآن.
عظم الخطب واشتد حتى صعد النبي-صلى الله عليه وسلم- المنبر لما بلغ به الأذى من هذا الرأس رأسُ النفاق كان لا يتكلم مباشرة ومن ثم هو الوحيد الذي نجا من إقامة الحد، فإن الحد لا يكون إلا على قاذف واضح يقولُ كلامًا واضحا, ما ترك مجلسًا إلا وساق القصة سياق استهجان أما سمعتم ما قيل، أما بلغكم ما روى عن فلانٍ وعلان، ما جلس مجلسًا إلا وساق القصة، حتى صعد النبي-صلى الله عليه وسلم- على المنبر ثم ناشد أصحابه, تخيلوا هذه الفتنة لمن لرسول-الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومِنْ مَنْ؟ مِن أصحابه من أصحابه تكلم في هذا جماعة من الرجال ومن النساء.
رأسُ الفتنة مخفي لا يراه أحد ولا يمسك عليه أحد كلمة لأنه يسوقُ رواية من أهل الأخبار إخباري, فتكلم النبي-صلى الله عليه وسلم- وقال ما تقولون في رجلٍ بلغ أذاه آل بيتي والله ما علمتُ عليهم إلا خيرا -بنتُ الصديق- تهيج من كان في المسجد قام الرجل الصالح سعد بن معاذ وأخذته الغيرة لرسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولآل بيته فقال يا رسول الله والله لو كان منا معاشر الأوس قتلناه، ولو كان من إخواننا الخزرج لرأينا فيه رأيك، ولكن سعد بن عبادة كان حاضر رأس الخزرج لما تكلم سعد بن معاذ أراد أن يكون الكلام إليه، والفتنة حصدت وبلغت المنتهى فقام سعد بن عبادة ورد على سعد بن معاذ، قال كذبت لعمر الله، أن علمت أن القائل منا معشر الخزرج، ولو كان منكم ما قلت مقالتك.
في الفتنة تناسى الناس الأصل وهم صحابة وعادوا إلى الفروع لما يتكلم سعد بن معاذ وهو يعلم أن القائل من الخزرج، فغار سيد الخزرج سعد بن عبادة.
تكلم سعد بن معاذ وقال بل أنت منافق تُجادلُ عن المنافقين وكاد الحيان أن يقتتلا, حتى نزل النبي-صلى الله عليه وسلم- فأسكن الحيين.
الفتنُ تجعل القلبَ في حيرة، ما يقول؟ حتى نزل القرآن {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ},{وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ }. [النور:16,12].
في الفتنة الرجلُ والمرأة يُصابُ بحالة عدم رؤية إما أن يُصاب بعمى يكون هو أعمى، وإما أن يرى أن الدنيا قد أظلمت فجأة وفي كلا الحالتين يحتاجُ إلى وقفة, رجلٌ أعمى أصابه عمى في نفس الموقف الذي وقف فيه وكان يسير ويُبصر ماذا يفعل أيتحرك أم يجلس أم ينتظر أن يرى بصيرًا يأخذ بيده ليجره إلى الطريق وإلى ما أراد, فإن تحرك لا يقولُ عاقل أنه مُصيب، وقد أصابه العمى المفاجئ لأن الأعمى إذا كان عماه من قدم يتعود على الطرق وعلى المسير، أما من أُصيب بعمىً مفاجئ لا يستطيعُ الحراك، تراه يُشوش بيديه، يُريد أن يلتمس الهواء وأن يرى يدًا تأخذ بيده فإن تحرك أضر بنفسه، ولذلك يقعد حتى يأتيه مُبصر, وإن تأكد أنه ليس به عمى وأنه بصير يُبصر ولكنه يرى ظلام فالأمرُ أشد, ظلام وليس معه مصباح يضئ له ماذا يفعل يقفُ أيضًا حتى يستوضح الرؤية.
ولذلك يقول العلماء بأن العبد قبل الفتنة، إن وقعت به فتنة ينظر إلى حاله قبل الفتنة، ويقفُ عندها حتى يتبيَّن الطريق، إن وجد في قلبه تغير عما كان قبل فلا يتغير لأنها فتنة, أعمى أصابه عمىً مفاجئ لأن الفتن تُعمى العقول وتُصم الآذان وتُفسدُ القلب, فالإنسان لا يدرى ما كان حقًا أباطل أم حق وما كان باطلًا أباطل أم حق تختلف الروئ عند الفتنة فيجب على العبدِ أن يقف وقوفًا وقفة ليتحرى الصواب، ولكن عند العمى المفاجئ قل أن ترى من أصابه هذا العمى يجلس، لا يتخيل أنه أصابه هذا يقولُ بان العمى عند غيري أن المصباح قد انطفيء يُريد أن يسير يمينًا ويسارًا فوقًا وتحتًا يُريدُ أن يصل إلى مكان بذاته ونفسه، حتى تنكسر رأسه ويسقط في بئر أو تدهمه سيارة.
أيها الأحباب:
نزل النبي -صلى الله عليه وسلم- وسكَّن أصحابه فسكنوا حتى نزل القول الفصل كلامُ رب العالمين في قرآنٍ يُتلى فبرأ المبرَّأة الطاهرة العفيفة من فوق سبع سموات.
وكذلك الأمرُ يمضى ويسير حتى توفي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فكان من أعظم الفتن هو موت رسول الله صلي الله عليه وسلم، عمر وما أدراك ما عمر الملهم صاحب العقل الراجح، لما نظر إلى النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسجى، وقال له المغيرة إنه ميت، قال لا ما مات ولم يمت، ولن يموت حتى يقتل أقواما من المنافقين، ما الذي أصاب عمر؟ إن عمر سمع مرارا وتكرارا قول الله عز وجل وهو يخاطب رسوله {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)}. [الزمر].
وقرأ قوله تعالى {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}. [آل عمران: 144]. 
ولكن الخطب كان على القلب عظيم، إذ أن عمر ما هيئ نفسه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سيموت فجأة في يوم الاثنين الذي مات فيه خرج على أصحابه ورأوه رأي العين ونظر إليهم وبه علة -مرض- ثم أرخى الستر ومات من يومه، ما انتبه عمر إلا على يد الصديق، ظل عمر يخاطب الناس أي إنسان سيخبر ويقول أن رسول الله مات والله لأضربن عنقه، فتنة عارمة، ما تخيل أحد أن النبي صلي الله عليه وسلم سيموت، والناس يسمعون عمر، حتى شق الصفوف أبو بكر يسكت عمر وعمر يقول لا كالثور الهائج، يتكلم بصوت مرتفع يهيج من حوله لا ما مات رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم ولن يموت حتى يقتل أقواما من المنافقين.
تنحى عنه الصديق وقف جانبا ثم تكلم فنجفل الناس إليه والتفوا حوله ما تكلم بشيء، ما قال مات أو لم يمت، رغم أنه مات ولكن الكل لم يصدق رغم أن عمر رآه بعينيه ميت مسجى، وقال له المغيرة يا عمر اسكت فقد مات رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولكنه ما استطاع أن يصدق، فتنحى أبو بكر قليلًا ثم قرأ قوله تعالى {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ}. [آل عمران: 144].
وقرأ الآيات قال الصحابة والله -الصحابة- والله كأننا ما سمعناها إلا الساعة، لأن الفتن تحصد القلب وتشوش العقل، وتعطل السير، والعاقل لا يهيج ولا يصرخ، ولا يقول كلاما لا يتثبت منه، فإن في الفتنة تحتاج إلى أن ترجع قليلا على ما كنت حتى تتبين.
أنس رضي الله عنه هذا المشهد، عند الترمذي عن أنس بن مالك والحديث صحيح قال : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. < الترمذي (3618)، ابن ماجه (1631) >.
تغيرت القلوب لقد مات رسول الله صلي الله عليه وسلم ماذا بعد؟ ولذلك ما عقل هذا غالب المسلمين، فوقع الكل وكلمة الكل ضع فوقها خطوط، بل الكل قد ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلي الله عليه وسلم إلا من لازمه من الصحابة، كل البلاد التي دخلت في الإسلام من المدن والقرى والبوادي، ممن كانوا يقيمون الجمعة والجماعات، وممن كانوا يقربون الزكوات ويعطون العطيات، توقفوا تماما، حتى وقع الهم والغم عند أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم.
بَدْأُ الفتنة اجتمعت الأنصار واتفقوا على أن منهم أمير، ومن المهاجرين القرشين أمير، وانطفأت الفتنة سريعا، وولي أبو بكر فإذا بأبي بكر يري أن أمر فوق ما يتخيل متخيل أو يتصور متصور، عاد الناس جميعا إلى الشرك، أقلهم من منع الزكاة أراد أن يقف يتربص ماذا سيفعل أبو بكر، سنبقى على الإسلام حتى ننظر ولن نعطي أبا بكر شيئا، كنا نعطيها لرسول الله صلي الله عليه وسلم فما بال أبي بكر.
ولكن أبا بكر تراء أمرًا، هذا الأمر ينقسم إلى خطتين وهدفين حددهما أبو بكر وما كان معه معين، في زمن الفتن لا يصبر إلا الرجال أصحاب العقول، وأصحاب الدين الذين ثبت الله قلوبهم، فكانوا كالجبال الرواسي التي لا تؤثر فيهم الريح.
قام الصديق وحدد خطة لابد أن أقاتل، ناقشه بعض الصحابة يا أبا بكر ماذا تفعل أنت بمفردك والعرب قاطبة قد ارتدوا وتركوا الدين، ولكن أبا بكر صمم وقال والله لأقاتلن، إن الأمر لم يكن بيدي خلفت رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان الأمر عليه على التمام، حتى قال قولا مشهورا أيزيد في عهد رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم وينقص في عهدي لا والله والله لأقاتلن حتى تَنْفَرِدَ السالفة أي تسقط هذه العنق أي تقطع.
أقرب الناس للصديق القوي الشديد عمر قال يا أبا بكر ماذا تريد؟ علاما تقاتل الناس؟ وهم يقولون لا إله إلا الله، أراد عمر أن يثبط أبا بكر لهذا الأمر الذي لا يتخيله عاقل، ماذا يفعل الصديق؟ في العرب قاطبة وقد ارتدوا وابتعدوا عن الإسلام، فأراد أن يوقفه على أدلة شرعية، ما قبلها منه الصديق، حتى أن العلماء تعجبوا، قالوا لما قال للصديق كيف تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ والصديق أجابه والله لأقاتلن، أين الدليل؟
قال العلماء كأن عمر لم يصله الخبر وهو عند ولده عبد الله بن عمر {أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ .... الحديث}. < البخاري (25)، مسلم (22) >
وربما في الفتنة غاب عن الاثنين عن عمر وعن أبى بكر, أصر الصديق على قتال كل من خرج عن حظيرة الإسلام, أما عمر توقف, رجع عمر وراء إصرار وثبات الصديق قال عمر: ما لبث أن شُرح صدري لمل شُرح له صدر أبى بكر، وكذلك باقي الصحابة.
كانت الخطة عند الصديق في أمرين, أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قبل موته أمر بتسيير وتجهيز جيش أسامه ليذهب إلى الروم إلى تبوك في الموضع الذي قُتل فيه الأب زيد بن حارثة, والخطةُ الثانية في نفس الوقت أن يُقاتل المرتدين.
لقد فرغ الصحابة واقتنعوا بخطة الصديق أن يُقاتل المرتدين, فكيف يُرسلُ هذا الجيش وهم أحوج إلى جندي واحد ليقاتل معهم المرتدين، فكلموه يا أبا بكر نحن أولى بهذا الجيش كيف ترسل جيش أسامة إلى الروم، والعرب قد ارتدت, قال والله لأرسلن جيش أسامة وأقسم, سكتوا، أمير المؤمنين وصاحب الأمر والنهى.
أرسل الصديق جيش أسامة، وانطلق إلى الروم، وأرسل خالد وجماعة إلى قتال المرتدين, في نفس الوقت الذي خرج فيه جيش أسامة فزعت الأعراب ومن ارتد من أهل البوادي والقرى، قالوا إن أبا بكر ما زال على قوته ألا ترون أنه أرسل جيش أسامة إلى الروم، فسكنوا وسكتوا وما قاتل في وجه الصديق إلا جماعة.
في زمن الفتن كيف يضعُ العبد قدمه؟ أفي ماءٍ وطين؟ على أرضٍ صلبة أم في بئرٍ يهوى فيها إلى قرارٍ سحيق؟ موضع القدم أين يسير؟ أين قلبك حينما تقع الفتن؟ مع من؟ مع الموافق؟ مع المخالف؟ من الساكن؟ فتن إلا لم تعتصم بالله-عزوجل- لولا رصيد أبى بكرٍ عند الله-عزوجل- لهلكت الأمة.
عمر قال لن أُقاتل كلٌ ينزوي في بيته والله هو ولى الإسلام، وكذلك باقي الصحابة, ولكن الصديق تحمل هذه المهمة وثبت، وثبت من معه معه.
الفتنُ تعصف بالقلوب، وتُذهل العقول، ومن ثم استطاع الصديق-رضي الله عنه- في عامين وكسور أن يُعيد الإسلام على ما كان وزاد، حتى مات-رضي الله عنه- وجيوشه على تخوم فارس والروم, مات الصديق-رضي الله عنه- هنيء البال مُستريح الفكر سلَّم الأمانة كاملة لعمر-رضي الله عنه-. 
عودوا إلى ربكم واستغفروه ..........
الخطبة الثانية
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الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.....
عباد الله:
في وقت الفتن لا يصلح للعبدِ إلا السكوت والسكون, وإن أراد أن يتكلم فلا يتكلم إلا بعلم وأن يرى أن علمه علمٌ حاضر متين، وأن له منزلة ومكانة بين العلماء فيتكلم.
أما الجاهل المسكين الأخرس الأصم, لا يتكلم في زمن الفتن لأنه فتنة جاهل، فكيف يتكلم؟! ثم السكون لا يتحرك.
لما قال أبو ذر-رضي الله عنه- وقد أخبره النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الفتن وأن العبد يُدخل عليه في بيته وربما يُرى القتل عند القبر-يعنى يموتُ الإنسان ويُدفن في المكان الذي قُتل فيه- ويرى تغير الحال فقال أبو ذر البطل الشجاع الكرار أُقاتلهم يا رسول الله قال شاركت القوم إذًا شاركت القوم إذًا، كن حلس بيتك-والحلس هو عبارة عن قطعة قماش بين ما يُوضع على محمل الجمل البعير أو الدابة وبين الدابة وهذه ملاصقة للدابة ربما يُنزلون المحمل أما هذه باقية- كن حلس بيتك- أي كهذه القطعة من القماش التي لاصقت ظهر الدابة- فتعجب أبو ذر وقال يا رسول الله أرأيت إن دخل على بيتي، ماذا أفعل؟ قال كن حلس بيتك وإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فالقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار.
ربما لم يأتي هذا الزمان ونسأل الله-عزوجل- أن يحفظ بلاد الإسلام, ولكن يجب على كل مسلم ألا يخوض مع من يخوض وألا تعتريه الأحلام على من غرته الأحلام, لابد أن نفيق وكما أُكرر وأقول لن يصلح هذه الأمة إلا دين, والأمة عندها فقر في العلماء فلن تنصلح الأمة إلا بعلماء وأعنى بالعالم الرباني الذي عنده علم رضع العلم من ثدي أمه وتربى على العلم حتى هرم فيه, العالم الرباني الذي يُبصر الأمة في زمن الفتن بالصواب.
لما توفي النبي-صلى الله عليه وسلم- وهيج عمر اتجه الصحابة للصديق لمنزلته ومكانته وعلو قدره عند الله -عزوجل- ورسوله ولو ذا لما تركوا عمر، لأن عمر هو أعلى الناسُ صوتًا، وأشدهم قوة, ولكن صوت العلمِ والعلو في الدين هو الذي غلب، فمن ثم تركوا عمر واتجهوا إلى الصديق -رضي الله عنه-.
فزمن الفتن يحتاج إلى العبد أن ينظر إلى ما كان عليه من قبل, أين كان قلبي بطاعات ومعاصي وسيئات قف قف، أوقف قلبك على ما كنت قبل الفتنة، لا تتحرك واستغث بالله-عزوجل-.
إن السفينة بلا ربان، غاب ربانها، وتخوض في غمار البحر تسيرُ بلا قائد، والكل يريد أن يقود السفينة، في وسط بحرٍ بينك وبين الشاطئ مسافات لا تستطيعُ أن تسبح أو ترى شاطئ، والكل أمسك بقيادة السفينة، هذا من جانب وهذا من جانب، الكل يريدُ أن يقود, أين قلبي؟ أين موقفي؟ لابد أن أقف على ما كنت قبل، ثم أستغيث بالله-عزوجل- استغاثة الغريق, لأن السفينة إن غرقت كل ما فيها سيغرق, استغاثة.
كان من سبق في زمن الفتن يلوذون بالله-عزوجل- يُقلون الكلام ويُكثرون الاستغفار والذكر والدعاء حتى يفرج الله-عزوجل- همهم وحتى يزيل الله-عزوجل- كربهم وحتى يُعلى الله-عزوجل- قدرهم.
أيها الأحباب:
إن أضعف الأمم وأذل الأمم أمة الإسلام، رغم أنها الباقية، رغم أنها أمة الاختيار، رغم أنها أمة البلاغ، رغم أنها أمة النذارة, إلا أن أهلها ضعاف، رغم أنهم كثرة، ليسوا بضعفٍ في العدد ولا العدة، وليس بضعفٍ في المال والدنيا، ولكن الضعف في الإيمان، ولكن الضعف في السير إلى الله-عزوجل- الكل إلا ما رحم ربى يسيرُ على عرج، ومنهم من قعد، ومنهم من رجع، وربما في زمن الفتن يقفون في موقفٍ واحد، فيخبط بعضهم في بعض، ويدهس بعضهم بعض، ويبصرون طريق يتجهون إليه.
فأيها الأحباب:
ملاذنا بالله-عزوجل- واستغاثتنا بالملك-سبحانه وتعالى- إن الأمة في خطر ومن رأي خلاف هذا فلا عقل له, إن الأمة في خطر، وفي خطرٍ عظيم، وأنا أجهل الخلق بما يدور، ولكنى أستشعر أن هناك خطر، هناك فوضى عارمة، فوضى عامة، حتى عند عامة المسلمين.
أي فوضى وقد غاب القانون، وانتفي الأمن والأمان، وصار الكل يرى أنه حامى الحمى، وأنه القائم بالأمر، حتى أنك تتعجب بعد أن ينقلب الأمر من الشدة والضغط والظلم والجبروت إلى الفوضى الخلاقة التي لا حد لها, تسير في الطرق وفي الأزقة ترى مخالفات هذا يبنى في وسط الطريق هذا يُعمر، هذا يخبط في الأراضي التي ضاقت على المسلمين، وما عاد هناك سبيل لاستزراعٍ بعد إلا في الصحراء، وهذا مستحيل.
في لحظة قام الكل بفوضى عشواء بلا عقل، وإن تكلمت من أنت؟ فوضى عارمة، من الظلم والضيق إلى الجهالة, أخبرني أحد الثقات من المعادى أن رجلًا يسوق ميكروباص فرأي ضابط شرطة ولا ننكر أن هناك ظلم ماضي لا خلاف على هذا, رأي ضابط شرطة فتحول الظلم إلى فوضى جامحة فجاء هذا السائق الميكروباص وضيق على هذا الضابط، وقال ما زال بكم رمق، لسه عايشين يا ولآد كذا، قال ثم تفل السائق في وجه الضابط، فأخرج مسدسه فضربه.
أمتنا تحتاج إلى دين فقط، دين ما أحوجنا إلى دين إلى الحاكم والمحكوم، إن وصل الدين إلى الحاكم في أعلى الدرجات، إن وصل الدين إلى الضابط سيعامل الناس بشرع الله-عزوجل-.
مر أحد الصحابة على رجلٍ يُقيم حدًا على ذمي يضربه فقال إياك أن ترفع سوطك إلى الوراء فإن هذا أشد عليه ولكن اجعله أمامك واجلده كما أراد ربنا-عزوجل- إقامة الحد بقدام اليد لا بالخلف حتى لا يكون شديدًا على الذمي.
هذه الأمة لا عز لها إلا بالدين، ولا ذل ولا ضياع إلا بترك الدين، مهما بلغنا من الحرية, العرب لا يصلحهم إلا دين فقط، يأكل القوى الضعيف وربما رأينا بعض الأشياء.
فأيها الأحباب:
لا أُكثر عليكم ولا أُكثر المواجع التي في قلوبنا، ولكن الأمة في خطر، وكلٌ على ثغر، كلٌ على ثغر، لابد أن نقيم أمر الله-عزوجل- في قلوبنا في نفوسنا في بيوتنا، أن نكون أهلًا لحمل هذا الدين.
أسأل الله الكريم المنان أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن
يرحم بلادنا وأن يُعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك
والمشركين وأن يهدم أعدائه أعداء الدين, اللهم اغفر
ذنوبنا وأقل عثراتنا, اللهم إني أسألك الجنة وما
يقرب إليها من قولٍ أو عمل ونعوذ بك من
النار وما يقرب إليها من قولٍ
أو عمل.وأقم الصلاة
... اهـ
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(( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))
